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حيث  ،(هـ 736)شد القفصي في هذا البحث التعريف بشخصية أبي عبد الله محمّد ابن را ناولتت   :ملخص  
لى تعليل إعد ذلك تطرقت ، ثّم بء عليهوالعمليّة ومصنّفاته وثناء العلماتطرّقت لذكر مولده ونشأته وحياته العلميّة 

أنهّ جار في  و لين بالتعليل ء القائلعلماالأحكام الشرعيّة عند ابن راشد، فعرّفت التعليل ثّم بيّنت أنّ ابن راشد من ا
تاب مقدّمة كلّ ك راره فيساز أكلّ مسألة من مسائل الفقه، كما اهتمّ ابن راشد بالكشف عن مقاصد التشريع وإبر 

مّد ابن بي عبد الله محشخصية أعريف بتناولت في هذا البحث الت. من كتب الفقه التي  يتناولها في مصنّفاته الفقهيّة
ء العلماء اته وثنايّة ومصنّف، حيث تطرّقت لذكر مولده ونشأته وحياته العلميّة والعمل(هـ 736)راشد القفصي 

اشد من ر يّنت أنّ ابن ل ثّم بلتعليت إلى تعليل الأحكام الشرعيّة عند ابن راشد، فعرّفت اعليه، ثّم بعد ذلك تطرق
د لكشف عن مقاصراشد با  ابنالعلماء القائلين بالتعليل وأنهّ جار في كلّ مسألة من مسائل الفقه، كما اهتمّ 

 .يّةه الفقهنّفاتمصالتشريع وإبراز أسراره في مقدّمة كلّ كتاب من كتب الفقه التي  يتناولها في 
بن دقيق العيد ال القرافي واخه كأمث بشيو وقد تأثرّ ابن راشد في تنويهه بالمقاصد واهتمامه بالتّعليل تنظيراً وإعمالً   

 .وابن شاس وغيرهم، ثمّ ذكرت أمثلة التعليل العمليّة باستقراء بعض كتبه

يث ساهم في حالكي،  الفقه المصد وشخصيّة بارزة فيوخلصت إلى أنّ ابن راشد يعتبر عالماً من علماء المقا     
 .خدمته ونشره عن طريق التدريس والتصنيف

 .صدابن راشد القفصي؛ التعليل؛ الأحكام الشرعية؛ الِحكمة؛ المقا: كلمات مفتاحية
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Abstract:  

    In this research, I dealt with the definition of the personality of Abu 

Abdullah Muhammad Ibn Rashid Al-Qafsi (736 AH), where I mentioned his 

birth, upbringing and his Scientific and practical life, his compilations, and 

the scholars’ praise for him, 

     Thereafter, I touched on the reasoning of the legal rulings of Ibn 

Rashid.so i identified the reasoning. 

     Then i showed that Ibn Rachid is one of the scholars who advocate 

reasoning, and that he is underway in every issue of jurisprudence 

 also, Ibn Rashid was interested in revealing the purposes of legislation and 

highlighting its secrets in the introduction to each of the books of 

jurisprudence that he deals with in his jurisprudential works 

  Ibn Rachid was affected in his mention of the purposes and his interest in 

reasoning, theorizing and implementing his sheikhs Like Al-Qarafi, Ibn 

Daqeeq Al-Eid and Ibn Chasse and others, then I mentioned examples of 

practical reasoning by induction some of his books. 

     I concluded that Ibn Rashid is considered as one of the scholars of the 

purposes and a prominent figure in Maliki jurisprudence, where he 

contributed to its service and dissemination through teaching and Category. 

Keywords: Ibn Rashid Al-Qafsi; Reasoning; Legal Rulings; Wisdom; 

Purposes. 

 

 : مقدمة
ء، ف بين العلماالخلا بسببه قامفيعتبر تعليل الأحكام مثار النزاع بين الفقهاء وعلماء الكلام،      

وبالوقوف  تشريع،ر السوعليه يعتمد في الجتهاد واستنباط الأحكام، وعلى فهمه تتوقف معرفة 
 .على حقيقته تتجلى مدارك الأئمّة ويظهر بهاء الشريعة

ليم وبين تعا لعمليةاوحياتهم  كما يعتبر التعليل من أهم العلوم التي تربط بين واقع المسلمين      
كل حكم فها، فأهداالإسلام وقواعده، وذلك من خلال بيان علل الأحكام وغايات الشّريعة و 

كمة ظاهرة ذه الحون همن أحكام الشريعة من وراء تشريعه حكمة يؤديها وغاية يحققها، وقد تك
نّة أو من ب والسلكتاامنصوصة، كما قد تكون خفيّة ل يتوصّل لها إل باجتهاد في فهم نصوص 

ثر كمة بأن يستأفى الحد تخل الأدلةّ التبعية المنيّة على الكتاب والسنة من قياس وغيره، وقخلا
رء المفاسد ها ودتكثير الشارع الحكيم بعلمها، وهذه الأحكام في جملتها شرعت لجلب المصالح و 

 .وتقليلها
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 :إشكالية البحث
اً من عتبر عالميالذي تكمن إشكالية البحث في الوقوف على شخصية ابن راشد القفصي      

 ما هي الأمورخته، و مشي علماء المالكية، وذلك بإبرازها وتجلية الضوء عنها، وكذا التعرف على
 التي ساهمت في نبوغه وضلوعه في العلم؟

جيحاته؟ به وتر ثرٌ في كتأوما هي إسهاماته في البناء المقاصدي؟ وهل كان لتعليل الأحكام      
ا القلوب، ئنّ لهتطم ر التشريع مماّ يجعل هذه الشريعة سهلة سمحةومدى اهتمامه ببيان أسرا

 .وتضعن لها النفوس، وتنشرح لها الصدور
 :أهداف البحث

 :ل شكّ أنّ هذا البحث يهدف إلى أمور منها     
 .تجلية الغطاء وكشف القناع عن عالم من أعلام المذهب المالكي -1
 .ةى سيرته العلميّة والعمليّ التعريف بشخصية ابن راشد، والوقوف عل -2
 .إبراز مكانة ابن راشد وجهوده في خدمة الفقه المالكي -3
حكام يل الأها بتعلمعرفة مدى ضلوع ابن راشد في علم المقاصد ول سيما ما يتعلق من -4

 .والوقوف على أسرار التشريع
 :المنهجية المعتمدة في البحث

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره: أولا
ا، إذ  بابهفيخصية فذة هذا البحث من الأهمية بمكان، ول سيما وهو يبحث في التعريف بش     

لمقاصد، ا علم فيبحث ييعُرف هذا الفقيه بشارح ابن الحاجب، كما تكمن أهمية الموضوع بكونه 
كما تكمن   حكام،ا الأوذلك من خلال الوقوف على العلل المعرفة للأحكام أو التي تنبني عليه

لحكمة لم بالعلل وادون ع حكامه في كون المجتهد والمفتي ل يستطيع أن يفتي أو أن يستنبط الأأهميت
 .من التشريع
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 الدراسات السابقة: ثانيا  
 :من الدراسات التي وقفت عليها ما يلي     

، عرض (ـه736) القفصي الفائق في معرفة الأحكام والوثائق لأبي عبد الله محمد بن راشد -1
م، ص 1995-هـ1415 ، شوال8الدكتور محمد أبو الأجفان، مجلة آفاق الثقافة والتراث، العدد

74-81. 
عاً جم -يد القفصالقواعد الفقهية في كتاب المذهب في ضبط مسائل المذهب لبن راش -2

حناني، سنة  فاطمة ن إعدادمذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العلوم الإسلامية، م -ودراسة
 .م1915 -هـ1436

ليد لمحمد والتق لجتهادتعليل الأحكام عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها في عصور ا -3
 .م1947مصر،  -مصطفى شلبي، مطبعة الأزهر

 المنهج المتبع: ثالثا  
ما هية، كرشد الفق اتبعت في هذا البحث المنهج الستقرائي، حيث قمت بتتبع كتب ابن     

حيث قمت  لوصفي،ضي ام التي ترجمت له، كما اعتمدت المنهج التحليلي العر تتبعت كتب التراج
ها قة التي سلكتالطري على بجمع كلام ابن رشد ما يتعلق منه بالتعليل وبالمقاصد، ثّم قمت بعرضه

 .في البحث
 خطة البحث: رابعا  
فيه،  لمتبعةا لمنهجيّةقدمت لهذا البحث بمقدمة ضمّنتها إشكالية البحث وأهدافه، ثّم ا     

قد قسمت هذا بحث، و  الوتكلمت فيها عن أهمية الموضوع والدراسات السابقة والمنهج المعتمد في
 .اقالآفالبحث إلى مقدمة ومطلبين وخاتمة ضمّنتها أهم النتائج مع التوصيات و 
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 التعريف بابن راشد القفصي وسيرته: المطلب الأوّل
 ونشأته وحياته العلميّةمولد ابن راشد : الفرع الأوّل

 مولده ونشأته : أولا  
ا بها، ومن هن ة ونشأدينة قفصهو أبو عبد الله محمّد بن راشد البكري، ولد في القرن السابع بم     

، م2000، نبُكتيالتّ  )انظر . تلقى مبادئ العلم في بعض الفنون كالعربيّة والحساب والفرائض
 (.74-73ص ، م1966، الزركشي) ، (329-2/328، م1972، فرحون ابن) ، (393ص

 حياته العلميّة: ثانيا  
لام، بالأع صي، فحفلتلقد أصبحت تونس من مراكز إشعاع العلوم الشرعيّة في العصر الحف     

ة دّ وقد تظافرت ع...ونشطت فيها حركة التأليف في الفقه والأصول والنحو والأدب والتاريخ
تن قضاء على الفم، والالنظاوانتشارها، منها استقرار الأمن و عوامل على نمو هذه الحركة العلمية 

بهم ونشاطهم بمواه هرواوالضطرابات، وتأسيس المدارس، واستقرار جالية من علماء الأندلس اشت
لة إلى حوتجدّدت الرّ ...يةتاريخالكبير في التدريس والتأليف، وإحياء الدراسات النحوية والأدبية وال

علمية بعد  ا نهضةهودهلخصوص إلى مصر التي أصبحت قِبلة لطلاب العلم لشالمشرق العربّي، وبا
 كلّ فيمكانة و هرة سقوط الخلافة العباسية، فاستبحر فيها العمران واكتظت بأعلامٍ ذوي ش

 (.2/329، م1994، محفوظ) انظر . المعارف
مرّت رحلة  م، وقدعلو من ال ويعتبر ابن راشد من العلماء الذين رحلوا إلى مصر لتلقي مزيداً      

مهم واغترف من عل نال ابن راشد في طلب العلم بثلاث مراحل تلقى فيها العلم عن علماء أجلاء
والغتراف  ار منهستكثكما هو دأب العلماء، فقد كان طلاب العلم يرحلون في سبيل العلم وال

 العلماء، حيثلعلم و اب لاطمن شيوخه، وبهذا كانت تحصل لهم الملكة العلميّة نتيجة التلاحم بين 
ت، علم المصّنفالبة الدل طتؤخذ الروايات وتنقح، وتظهر المناظرات، وتتنوعّ طرق التدريس، ويتبا

 .وتمنح الإجازات وتعُرف المناهج
في أنّ الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد  : "وقد عقد ابن خلدون فصلًا تحت عنوان     

والسّبب في ذلك أنّ البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما » : يقول فيه" كمال في التعلم
تارة علماً وتعليماً وإلقاءً وتارة محاكاةً وتلقيناً بالمباشرة؛ إلّ أنّ : ينتحلون به من المذاهب والفضائل
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حصول الملكات عن المباشرة والتلّقين أشدّ استحكاماً وأقوى رسوخاً، فعلى قدر كثرة الشّيوخ 
فلقاء أهل العلوم وتعدّد المشايخ يفيده تمييز الصطلاحات بما ...الملكات ورسوخهايكون حصول 

يراه من اختلاف طرقهم فيها، فيجرّد العلم عنها، ويعلم أنّها أنحاء تعليم وطرق توصل وتنهض قواه 
رة إلى الرّسوخ والستحكام في المكان، وتصحّح معارفه وتميّزها عن سواها مع تقوية ملكته بالمباش
. والتلّقين وكثرتهما من المشيخة عند تعدّدهم وتنوّعهم، وهذا لمن يسّر الله عليه طرق العلم والهداية

 ئي فالرّحلة ل بدّ منها في طلب العلم لكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرّجال،

، خلدون ابن)[«. 46:النور]، [213: البقرة] ئي والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
 (.745-1/744، م1988

 :المرحلة الأولى
ذه دافع لهقد كان الو رحل ابن راشد إلى تونس عاصمة الدّولة الحفصيّة وقاعدة ملكها،      

وأدركت »  :لوفي هذا يقو  الرحلة ما اشتهرت به العاصمة من الأعلام الذين كانوا ينشرون العلم،
صول والفقه ت بالأشاغلبتونس جلة من النبلاء وصدوراً من النحاة والأدباء، فأخذت عنهم ثم ت

 (.392ص ، م2000، الابتهاج نيل«. ) زمانًا 
، قنفذ ناب. ) إلى عشرة وقد عاصر ابن رشد عدّة أمراء من الدولة الحفصيّة، أوصله بعضهم     

 /1، م1988، مقديش)، (بعدها وما 23ص، م1966، الزركشي) ، (بعدها وما 107ص، م1968
 (.بعدها وما 547
رفت ع، كما الحفصيّة وقد عرفت تونس نوعاً من الأمن والستقرار في بداية عهد الدولة     

تحتضن طلبة  المدارس التيو وامع د الجازدهاراً في الحركة العلميّة والثقافيّة حتى تنافس الأمراء في تشيي
لإنفاق على حسان بال الإالحديث والعلماء والمكتبات، وقد ساعد على ذلك إقبال أهالعلم ورواة 

ولى ء يحي بن المزكريا أبو المدارس، وكذا أموال الأحباس، حتى لقد جمع بعضهم وهو الأمير المولى
 لجمع أموالً كتب، و ن الأبي محمّد عبد الواحد بن أبي بكر الهنتاني ستاً وثلاثين ألف مجلد م

م ومجالس ت العلحلقا ففي جامع الزيتونة كانت تعقد. صى، وخلّف سبعة عشر بيتاً من المالتح
 ص، بعدهاوما  57ص، م1984، الشمّاعابن )، (1/165، هـ1417، بطوطة ابن) انظر . المذاكرة

 (.127ص، هـ1268، الرعيني)، ( بعدهاوما  81
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يّة قيّة والمعرضالتوفيشمّاعين، و ة أو مدرسة الالمدرسة الشمّاعي: وأهم المدارس التي عرفت أنداك     
، هـ1268، لرعينيا) ، (57-56ص، م1984، الشمّاع بنا)انظر . والعنقيّة وتسمّى بعنق الجمل

 (.358ص، هـ1287، الأندلسي الله عبد أبو)، (71،145ص، م1966، الزركشي) ، (127ص
جلّة من  قد كانالعلمي، ف ومع الزدهاروفي هذه الفترة الذهبيّة من عهد الدولة الحفصيّة      

ركة ا ساهم في الحنس ممّ ى تو الأعلام الفقهاء والمحدثين والشّعراء يتوافدون من مختلف الأقطار عل
الذين  لعلماءامن  العلميّة، ومن هؤلء الأعلام من جاء للأخذ من أعلام تونس وعن غيرهم

: لني والذي يقو لتلمسااقرّي عبد الله محمّد الماستوطنوا تونس من الأندلسيين وغيرهم؛ ومنهم أبو 
، م1997و  م1968، المقرّي«. ) لقيت بتونس غير واحد من العلماء والصلحاء يطول ذكرهم » 

5/252 .) 
كان من فصي، و راشد الق وفي هذا العصر عصر النهضة العلميّة والنفتاح الثقافي عاش ابن     

الأندلس بل و لمغرب بوع االمالكيّ كان هو السائد أنداك في ر أبرز أعلامه المالكيين، فالمذهب 
 .وإفريقية

 :المرحلة الثانية
ستزادة صر للالى شيوخ مإبعد أن تلقّى ابن راشد في تونس صيباً من العلم، لح له السفر      

نّي  إف» : دد يقولذا الصفي همن العلم لِما بلغه من شهرتهم ومكانتهم، فتوجّه إلى الإسكندريةّ، و 
وصاف لأوبالي من ا  كنت في باكورة العمر وفاتحة الأمر، وحالي من الأسباب النّافعة حال،

طوط، ابن راشد، مخ )«. باً راغ القاطعة خالٍ، ترحّلت للديار المصريةّ للعلم طالباً، وبالشتغال به
 (.أ/2اللوح1ج

راً أكابر ا صدو عيد فلقيت بهالسثّم رحلت إلى الإسكندريةّ في زمن الملك » : ويقول رحمه الله     
لتنسي ا والكمال ابن ئقة،وبحوراً زواخر كقاضي القضاة ناصر الدين بن المنير، وكان ذا علوم فا

 ذ أبي عمر بني تلميبيار يدعى مالكاً الصّغير يدرس التهذيب، وقاضي القضاة ناصر الدين بن الأ
وياً أسه نحر افي حومحيي الدين  الحاجب، وضياء الدين بن العلاق وكان فروعياًّ مجيداً،

 (.73م، ص1966الزركشي،  )، (393-392م، ص2000التّ نبكتي،)«. فأخذت عنهم ...أديباً 
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 :المرحلة الثالثة
ز آخر لى مركقت نفسه إبعد أن اغترف ابن راشد من منهال أعلام الإسكندريةّ وشيوخها تا     

ة بمكان، الكثر  هم منو اشتهر بأعلام فقهاء من مراكز العلم وإشعاعاً آخر من إشعاعات الفقه 
 ثمّ » : ن راشدقول ابدد يرفعوا راية المذهب المالكيّ وجالوا في الفروع والأصول، وفي هذا الص

سعده، ذي  ه وثمروحد رحلت للقاهرة إلى شيخ المالكية في وقته فقيد الشكال والأقران نسيج
ا السبق، جامعً  ا قصبمحرزً  ان مبرزاً على النظارك.  العقل الوافي والذهن الصافي الشهاب القرافي

جُلت فح من الجسد، والرو  لعينللفنون معتكفًا على التعليم على الدوام، فأحلَّني محلّ السواد من ا
  علم الأصولفيمامة بالإ معه في المنقول والمعقول، فحفظت الحاصل وقرأته مع المحصول، فأجازني

ف بالأصلين العار  وحددت في أثناء ذلك إلى مجلس الإمام الأوأذن في التدريس والإفادة، وترد
لحاجب ويثني ابن ا تصرالجامع للمذهبين قاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العيد، كان يدرّس مخ

إلى شيخ و درسه، فظه و إنهّ احتوى على أربعين ألف مسألة فاعتكف على ح: عليه كثيراً، ويقول
شكر نيقة، وكان يثه الأأبحابهاني استفدت منه طريقته الرشيقة و العقليات بحر المعاني الشمس الأص

هم ممن ل ت وغير اكراذهني ويفضّلني على غيري، وإلى الشرف الكركي، وكان لي معه أبحاث ومذ
لزركشي، ا) ، (2/328م، 1972ابن فرحون، )، (393م، ص2000التّ نبكتي،)«. يحصى كثرة 

 (.73م، ص1966
»  :لو وفي وصفه يق شيوخ ابن راشد الإمام شهاب الدين القرافي، وكان من أعظم وأكبر     

يج مام عصره ونسإت بها أدركترحّلت إلى الديار المصريةّ للعلم طالباً، وبالشتغال به راغباً، ف
د بن حمأشهاب الدين  وحده، وذكاء أبو الذكاء، قمر سعده، ذا العقل الوافي والذهن الصافي،

من  على النظاّر برزّاً ان مكقرافّي، قدّس الله روحه ونوّر ضريحه، فلقد  إدريس المالكي، عُرف بال
يفاً لعلم صا معتكفاً على تّى،شنظرائه، محرزِاً قصب السبق عن الكفاة له من أكفائه، جامعاً لفنونٍ 
ابن  )«. ه سِجالً معاني فيض وخريفاً وربيعاً وشتاءاً، فجعلت معه في العلم مجالً، وملأت من علم

 (.أ/2اللوح1اشد، مخطوط، جر 
 حياته العمليّة : الفرع الثاني

تطرقّت فيه إلى المناصب التي شغلها ابن راشد في حياته وما تعرّض له من المحن والإحن، فقد       
فأحلّني » : كان ابن راشد مقرّباً من العلماء من مشايخه في القاهرة حيث يقول عن شيخه القرافي
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، ومن ذلك ما ذكره عن (393م، ص2000التّ نبكتي،)«. والرّوح من الجسد  محلّ السّواد من العين
 (.393م، ص2000التّ نبكتي،)« كان يشكر ذهني ويفضّلني على غيري » : الشمس الأصبهاني

، وتفرّ جبعد أن حجّ ابن راشد سنة ثمانين وستمائة عاد إلى المغرب بعلم       ال عليم والشتغغ للتمٍّ
لما ظفرت من و » : وللك يقالناس عليه، ولقي اهتماماً بالغاً وإعجاباً، وفي ذبالتدريس، فأقبل 

، م2000،كتيلتّ نبا. )«العلوم بما أردت رجعت إلى وطني فشرعت في الدروس ومالت إلّي النفوس 
 (.393ص

وبدأ يسود  أت محنته،اشتهر بعد ذلك ابن راشد وداع صيته، فانتصب للقضاء، ومن هنا بد     
 .بينه وبين بعض العلماء والقضاة وكذا بينه وبين أهل بلده التوترّ
ل وهو ذا يقو هلغلّ، وفي اوأوّل ما تعرّض له ابن راشد ما اشتمل عليه أهل بلده قفصة من       

اء إلى ق القض سابثّم حنّ لي» : يصف بلدته الوطن قفصة بعد رجوعه من رحلته في طلب العلم
ف ل وقد ر، وكيلخاطا، وذكرني محاسن تروق النّاظر وتصقَل الوطن، ومعاهدة الألفى والسّكن

لثغر، ايلَوفرَ على ل النّ شتماأحاطت به البساتين إحاطة الهالة بالبدر، واشتملت عليها الرّياحين ا
ت، اونحلها باسق سقات،بالها فيها من الثّمار ما أقسم الله به في كتابه، وشرفّه تكريم خطابه، نخ

باتها اتفوح من جن.. .نهارٌ أها قها رضاباً، تظلّ من أتاها وتبسُم عن جَناها، تشقّ وتمجّ ري...نحل من
 على صفحاتها لنّسيماثبت يروائح سحريةّ، وتفوح أطيارها بأسرار سرحيّة، ل سيما في السحريةّ، 

ه عتقوبالجملة فب لزّرق،ها ابأحرف زرق، فتتمايل عند ذلك الأغصان طرََباً، فيقرأها من بين أوراق
، مخطوط، راشد بنا«. )  لغلّ اوارفة الظل، آمنة الحرم والحلّ، جنّة لو نزُع ما في صدور أهلها من 

 (.ب -أ/2اللوح1ج
 :نه أمراجوعه لوطنر ومن خلال هذه النصوص يتبيّّ لنا أنّ الدافع لابن راشد في      

لمتمثلّة في اسن واالمحن مالحنين إلى الوطن مع ما عهده وألفه من السكنى وما في بلده  :الأوّل
 .لنسيمهار واالأز الخيرات الكثيرة والبساتين المشتملة على الأشجار والنخيل والورود و 

 .لتأليفريس واالتد حصوله على مراده والمتمثل في الظفر بالعلوم النافعة ومناهج :الثاني
عرفون لأهل العلم ثّم ذكر ابن راشد بعد ذلك غرابته بين أهل بلده وجفاءهم، وأنّهم ل ي     

ولماّ حللت به وجدت تلك » : قدرهم، بل هّمهم الزراعة وانتظار الغلّة وجني التمر، وفي هذا يقول
البضاعة ل تعُرف وتلك الطريقة ل تؤلف، وإنّما دأب أهله نخل يؤبرّونها، وغلّة ينتظرونها، وأرض 
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القبيحة بين الملاح، أو العجمى بين  للزراعة يبتذونها، طالب العلم بينهم كالمصباح في الصباح، أو
الفصّاح، وغيره المرموق في الغدوّ والرّواح، الفار بالمحلاء عند إجالة القدّاح، كالبدر يرقب خبياً 

 (. ب/2اللوح1مخطوط، ج، راشد ابن«. ) ويترك عند الكمال والتضاح 
ي أو  يسلّ جد لها شيئاً أوقد ضرّ بي توهّمٌ ل أعرفه من نفسي، ووحشة لم » : إلى أن قال     
 (.ب/2اللوح1ج، مخطوط، راشد ابن«. ) ينُسي
 غض أهل العلمفاء وبه من الجوقد تحسّر متأسفاً على ما تركه من الأنس بالعلم وأهله، وما لقي    
 راره أنَسِي،قذ كان بات، إآسفاً على ذلك المشرب العذب الفرات، والمعهد الصقيل الجن» : قائلاً 

له، ويقطع لم وأهالع وحديقة نفسي، وجلاء ناظري، وشفاء خاطري، و لِما ابتليت به فمن يبغض
 (.ب/2اللوح1ج، مخطوط، راشدابن «. ) من اعتلق به حبله 

 ما لقي فيلكبير ه السبب اوالغُربة هو الحسد، وأنّ  ثّم ذكر ابن راشد أنّ سبب هذه الوحشة     
من إقليم  ه واحدتصّ بيخوإنّ الحسد في الناس في القديم ل » : من المحن، يدلّ على ذلك قوله

 (.ب/2اللوح1ابن راشد، مخطوط، ج «.)
لأمر هذا ا ، وأنّ افع الحسددفابن راشد يرُجع ما ساد من التوتر بينه وبين بعض العلماء غلى      

اع دمن ذلك أنهّ فير، و الو  جعله تعرّض إلى الإحن والتي كان من نتائجها أنّها عادت عليه بالخير
جارية تجري  ر صدقةي صاصيته واشتهر، كما أنهّ كان الدافع له للتفرغّ للتأليف والتصنيف الذ

أتمكن من  ن، ولمت المحولماّ تمكنت الإحن، وترادف» : عليه بالأجور بعد موته، وفي ذلك يقول
حق بالمجهول أن يلتم، و النتقال لضعف الحال وكثرة العيال، وخشيت أن تتفلّت منّي تلك الرسو 

 (.ب/2اللوح1ابن راشد، مخطوط، ج «. )المعلوم جمعت كتاباً 
، م2000،التّ نبكتي)«....في أيام المتحان ألفت في الأصول» : وجاء في نيل البتهاج     

 (.393ص
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 :تولى ابن راشد وظيفة القضاء في مناسبتيّ اثنتيّوقد     
قضاء تسع الناس مبأُ ولما توليت القضاء ضاق » : بعد عودته من مصر، وفي ذلك يقول :الأولى

 لخسران عليهمضاعف ار وتفسلقوني بألسنة حداد، ولي أسُوة بمن تقدم، وكان ذلك سببًا في الظهو 
 (.73ص، م1966، الزركشي) ، (393ص، م2000،التّ نبكتي)«. حتى سكنوا القبور 

هي و لك الدّخلة، يها كذطلق علتوليه القضاء بالجزيرة الصقليّة، وتسمّى بجزيرة شريك، وي :الثانية
 الله عبد أبو)  .ونسعبارة عن شبه جزيرة معروفة بالخصب والبركة تقع في الشمال الشرقي لت

 (.305-304ص، هـ1287، الأندلسي
، م1966، ركشيالز «. ) ره قدم لقضاء الجزيرة القبليّة ثّم عزل وأخمل ذك» : يقول الزركشي     

 (.73ص
ن عبد سحاق بإلقاضي أبو اوناوأه » : ومن المحن التي تعرّض لها ابن راشد ما ذكره الزركشي     

ل الأعلى، وقا القصر امعبجالرفيع، فلم يتركه يُخرج رأسه طرفة عين حتى لقد منعه الجلوس للوعظ 
 يظهر ظرة حتىو للمناهأتمنّى أن أجلس أنا : فكان ابن راشد يقول. إن دخلته أكسر رجليك: له

 (.1/569م، 1988مقديش، )، (73م، ص1966الزركشي،  «. )الحقّ ومن هو المقدّم في العلم
 مصنّفاته وتلاميذه ووفاته: الفرع الثالث

 مصنّفاته: أولا  
سيما في ات، ولعات ومختصر يتمثّل في عدّة مؤلفات وموسو لقد خلّف ابن راشد تراثًا كبيراً      

نهّ أدلّ على ذلك مماّ يو عه الفقه المالكي، وهذا يدلّ على غزارة علمه، وذهنه السياّل، وسعة اطلا
تصانيف  ى يديّ جرى علأفإنّ الله تعالى » : جمعها من أمهات الكتب والدواوين، وفي ذلك يقول

  في المشرقمد اللهرها بحمجلّداً في القالب الصّغير، وقد سار ذكفي فنون شتّى تقرب من ستّين 
 (.71 م، ص2012ابن راشد، «. )والمغرب، ووصل إلّي أناس من جهاتٍ برسم نسخها 

  :ومن المصنّفات التي ذكرها من ترجم له ما يلي
 .الفائق في معرفة الأحكام والوثائق -1
 .المذهب في ضبط مسائل المذهب -2
 .لأسبابوانع وااللباب فيما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والملباب  -3
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 رعي فياجب الفوهو شرح مختصر ابن الح. الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب -4
 .ئلهدل شرح لفظه وحلّ مشكلاته، وإيضاح رموزه وإشاراته، وعزو مسائله وتقرير

 .ببن الجلاهو اختصار لكتاب التفريع لو . النظم البديع في اختصار التفريع -5
 .تلخيص المحصول في علم الأصول -6
 .نخبة الواصل في شرح الحاصل -7
 .السنيّة في علم العربيّة( أو المرتبة أو المذاهب) الموهبة   -8
 .لرازياالدين  تحفة اللبيب في اختصار كتاب ابن الخطيب، وهو اختصار تفسير فخر -9

 .الرؤيا( أو تعبير)العليا في تفسير ( رتبةأو الم)المرقبة  -10
م، 1988مقديش، ) ، (1/298م،2003ن مخلوف،اب)، (73م،ص1966لزركشي، ا) انظر      

م، 1983، نفذق ابن) ، (2/36 ،م2000،التّ نبكتي) ، (2/329،م1972، فرحون ابن) ، (1/569
، فوظمح)، (394-393ص، م2000، التّ نبكتي) ، (2/135م؛ 1951الباباني، )، (347ص

 (.6/234م، 2002الزركلي، ) ، (334-2/332م،1994
 تلامـيــذه: ثانيا  

كر بن مرزوق أبي ب د بنشمس الدين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن محمّد بن محمّد بن محمّ  -أ
صفه ابن و طيب، بالخ التلمساني المالكي العَجِيسي نسبة إلى عجيس قبيلة من البربر، اشتهر

لمفضال نادرة ارحال العالم وية الد الراالِإمام الجليل العالم المتبحر الفقيه المحدّث المسن»: بقولهمخلوف 
العسقلاني،  )رجمته في تانظر . هـ781هـ، وتوفي سنة 711، ولد سنة «الزمان في الحفظ والإتقان 

-340م، ص2003ابن مخلوف، )،(468-8/467م،1986ابن العماد،)، (323-1/320م،1986
341.) 

يسى بن بن عِ  ن خلفبأبو السيادة عفيف الدّين أبو جعفر عبد الله بن محمَّد بن أَحمد  -ب
د ابن جمال بو محمأؤذن عساس بن يوسف ابن بدر بن عليّ بن عثمان الخزرجي العبادي المدني الم

طرَي ولد سنة 
َ
ان وكهذا حافظ وقته،  كان المطري» : ، قال زين الدّين ابن رجب698الدّين الم

لام فيمن عالإ»: له كتاب ،«حسن الأخلاق كثير العبادة حسن الْمُلْتَقى للواردين من أهل العلم 
) انظر . 765نة س، مات بالمدينة الشريفة في شهر ربيع الأول «دخل المدينة من الأعلام

 (.4/126،م2002،الزركلي)، (66-3/65م،1972العسقلاني، 
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 ثنـاء العلمـاء عليه: ثالثا  
لام وابن بد السون وابن علماّ توفي ابن راشد القفصي بتونس حضر جنازته الأعلام كابن هار      

ابن  ، وجلسبانةالحباب وغيرهم، وكان ابن عبد السلام وابن هارون مستندين إلى حائط ج
ه ننّكر مآثره وتفاشد وذ بن ر الحباب إلى ظهر الحائط من الجانب الآخر ثّم ترحّم ابن الحباب على ا

وجاء هؤلء  :قال. لكفى لو لم يكن من فضائله إل ابتكاره لشرح ابن الحاجب: في العلوم، وقال
وأشار  نفسهملأه ونسبوه فسرقوا كلام -يشير إلى ابن عبد السلام وابن هارون -السراّق بعده

، محفوظ)، و(1/569،م1988، مقديش)، (395ص، م2000، التّنبكتي. ) إليهما وهما يسمعان
 (.2/85، م1994

، ابن فرحون. ) «لعلوم فنّناً في اكان فقيهاً فاضلًا محصّلًا، وإماماً مت» : وقال عنه ابن فرحون     
 (.   2/328م،1972

ابتكار صلاح و  العلم والفيمع ما له من مزيةّ التقدّم » : وقال عنه الشيخ أحمد الونشريسي     
 (.395-394م، ص2000لتّنبكتي، ا«. ) الشرح ونهج السبيل 

 تفنن المؤلفولي الملفقيه الأصالإمام العلامة العمدة المحقق الفهّامة ا»: ومماّ جاء في وصفه     
 (.1/297م،2003مخلوف، «. ) المحقق المتقن، أخذ عن أئمة من أهل المشرق والمغرب 

ته المنيفة، ومرتب ابن راشد فهذه الشهادات من هؤلء العلماء وغيرهم دليلٌ واضحٌ على مكانة     
لى ع، ودلَّت اللهم عند ادتهإذ الناس شهداء الله في الأرض، فإذا أثنوا على رجلٍ خيراً قبُلت شه

 .صدق المشهود له، وحسن حالته
 وفاتـه: رابعا  
لعلماء لقاء ال المشرق لقد تدرجّ ابن راشد في طلب العلم، وكانت له رحلة من المغرب إلى     

ليم يتفرغّ للتع ا جعلهحن معلمهم، ثم بعدها رجع إلى وطنه وقد لقى من المحن والإوالستزادة من 
ة عشرين لليلة الموفيّ اوم في لمحتوالتصنيف إلى أن توفي رحمه الله وقد ناهز الثمانين، فأدركه الأجل ا

ه جنازة جنازت كانتمن جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين وتسعمائة من الهجرة بمدينة تونس، و 
بن قنفذ، ا)، (73م، ص1966الزركشي، )انظر . شهودة حضرها كبار العلماء، ودفن بمقبرة الجلازم

ديش، مق)، (1/248،م2003،مخلوف ابن)، (2/35،م2000، التّ نبكتي)، (346م، ص1983
 (.1/569م،1988
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 تعليل الأحكام عند ابن راشد القفصي: المطلب الثاني
 أن يضعوا من غير دوا إليهالقد كان المجتهدون يستنبطون الأحكام ويبينّون عللها التي استن     

ساس يضعون ذا الألى هعالقواعد والضوابط لذلك التعليل، فهم يقدرون كلّ حادثة بظروفها، ثم 
ا أصل، د ل يوجد لهيه، وقع إلويفصّلون لها الحكم المناسب لها إمّا لمشابهتها لحادثة لها أصل ترج
ن حاولوا غلبهم مقلّدو رون وأتأخوهذا ظاهر لمن تتبع كتب المتقدّمين وفتاواهم الجزئية، ولماّ جاء الم

ة، ا بمسلك العلّ أسموه رقاً ضبط التعليل بضوابط وما ينبغي سلوكه فيه، فجعلوا لستنباط العلّة ط
 علم احث القياس فيفي مب ثراً ووضعوا لها شروطاً، وقد كان الكلام عن العلّة ومسالكها ابتداء متنا

الِحكم وهي  لعلل و اراز أصول الفقه، وكذا في مباحث المصلحة المرسلة، ثّم ظهرت كتب عنيت بإب
العز بن عبد لقيم و بن ااكتب ألفِّت في بيان أسرار التشريع ومحاسن الشريعة وحِكمها مثل كتب 

 .مد السلاز بن عبلعلماء العلسلطان ا« مقاصد العبادات » السلام وغيرها، ومن ذلك كتاب 
 تعريف التّعليل: الفرع الأوّل

 في اللغة: أولا  
قية الثانيّة، وعلَّ إذا سقاه السّ  :لُّهلُّهُ وَيعَِ عَلَل بعد نَهلَ،  وعَلَّه يَـعُ : الشرب الثاني، يقال: العَلَل     

المرض : والعلّة...خرىبعد أ مرةّ والتّعليل سقيٌ بعد سقيٍ وجنُي الثمّرة...يتعدّى ول يتعدّى: بنفسه
 تجنىَّ : تلّهُ ر، واعن أمعإذا اعتاقَه : واعتلّ عليه بعلّة واعتلّه...وحدث يشغل صاحبه عن وجهه

م، 1987هري،  الجو «. ) وعلّ الشيء فهو معلول ...أي لهاه به: وعلّله بالشيء...عليه
 (.471-11/467هـ،1414ابن منظور،  )، (5/1773-1774

كرير، تكرُّر أو ت أحدها: العين واللام أصول ثلاثة صحيحة» : مقاييس اللغةوجاء في      
 .والآخر عائق يعوق، والثالث ضعف في الشيء

 ...وهي الشّربة الثانية، ويقال عَلَلٌ بعد نَهلَ: فالأول العَلَل
له قال اعتوي. جههالعلة حدث يشغل صاحبه عن و : قال الخليل. العائق يعوق: والأصل الآخر

 .فاعتـَلَّهُ الدَّهرُ وَللدَّهرِ عِلَل: قال. كذا، أي اعتاقه  عن
عِلُّ عِلَّةً فهو لَّ المريضُ يَ عَ : عرابيِّ قال ابن الْأ . المرض، وصاحِبها مُعتَل  : العِلَّة: والْأصل الثَّالث

 (.4/14م،1979، فارس ابن«. ) ...عليل، ورجل عُلَلَةٌ، أي كثير العِلَلِ 
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لَّلْتُهُ لالتهم وَعَ ء واعتت الفقها، ومنه إعلالعلّةوأعلّه جعله ذا ...تمسّك بحجّةإذا : واعتلّ »      
تُهُ السَّقية الثَّانية   (.2/426م،1994الحموي، «. ) عَلَلًا من باب طلب سَقَيـْ

،  )الزبيدي .«لهأَي سببٌ  وهذا عِلَّةٌ لهذا،: عِلَّتُهُ أَي سَبـَبُه، وفي المحكم وهذه»     
 (.49-30/44ـ،ه1414

يسمّى لى المعلول و علّة عن الموالتّعليل عند أهل المناظرة تبيين علّة الشيء وما يستدلّ به »     
ليه نضمام غيره إاوساطة لال بكلّ ما يصدر عنه أمر آخر بالستق:  وعند الفلاسفة...برهانا لِمِيّاً 

كلّ   و غائيّة ومنريةّ أو صو أفهو علّة لذلك الأمر والأمر معلول له، وهي علّة فاعليّة أو ماديةّ 
 (.624-623م، ص 2004مجمع اللغة العربية،  «. ) سيء سببه 

ن إلى الدخا هن من، كانتقال الذهو انتقال الذهن من المؤثر إلى الأثر: والتّعليل»    
تعليل لاأن : والصواب قصة،التعليل، هو إظهار عليّة الشيء، سواء كانت تامة أو نا: وقيل...النار

 (.61م، ص 1983لجرجاني،  ا)«. ...هو تقرير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر
 التعليل عند الأصولييّ والفقهاء: ثانيا  

. الباعث عليه ، وقيلن اللهالمعرف للحكم، وقيل المؤثر بذاته بإذ: العلة عند الأصولييّ»      
 (.245هـ، ص 1410المناوي، «. ) والعلّة القاصرة عندهم هي التي ل تتعدّى محلّ النص

ي لّ، ومنه سمّ ال المحفيتغير به ح عبارة عن معنى يحلّ بالمحلّ : لغة: العلَّة»: وفي كتاب الكليات     
ا معند الأصولي يء، و ه الشَّ بما يثبت " التَّلويح"يتوقَّف عليه الشَّيء، وفي المرض علّة، وهي ما 

ا المعنى، جل هذكم لأيجب به الحكم والوجوب بِإيجاب الله تعالى، لكن الله تعالى أوجب الح
إلى الله  الحكم يضاففوالشّارع جلّ ذكره قد أثبت الحكم بسبب، وقد أثُبت ابتداء بلا سبب، 

بَع إلى اللهتعالى إيجاباً  تسبيباً، وكذا في  إلى الطَّعامو يقاً، تخل ، وإلى العلَّة تسبيباً، كما يُضاف الشِّ
يرُاد بالعلَّة  تغايران، وقديء فلا شَّيعرف الفقهاء، وكل من العلَّة والسَّبب قد يفُسّر بما يحتاج إليه ال

ؤثرّ، وبالسّبب ما يفُضي إلى الشَّيء في الجملة، أو ما يكون
ُ
 .يفترقانفعليه  ثاً باع الم

ثبت الحكم ة ما يه، والعلَّ بالسَّبب ما يتوصَّل به إلى الحكم من غير أن يثبت : وقال بعضهم     
ده بأزمنة لحكم بعد وجو ابت به عل يثغير أنّ العلَّة تسمّى سبباً، وتسمّى دليلًا مجازاً، وكلّ ف... بها

 .كالتّدبير والستيلاءمقصوداً غير مستند فهو سبب قد صار علّة  
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يدلّ على  أبداً  ، والمؤثرّكل علّة جاز أن تسمّى دللة لأنّها تدلّ على الحكم:  قال بعضهم     
به ول تؤُثر فيه  لَّتي ل توجمارة االأ الْأثَر، ول يُسمّى كلّ دللة علّة؛ لأنّ الدّللة قد يعبر بها عن

ا سّمي أحد أركاكالكوكب فإنَّه دليل القبلة ول يؤُثر فيها لعلَّة المرض، لّة؛ لَأنّ اقياس عن ال، وإنمَّ
«. ذا فلسبب كذالعِلَّة ك: ثللَّة مالع فكان تأثيرها في الحكم كتأثير العلَّة في المريض، ثمَّ الصَّريح من

 (.621-620م، ص1998الكفوي، ) 
 التعليل في علم المقاصد: ثالثا  

ون لأجل هذا يكو ستخراجها، ابيان علل التشريع وكيفية  :والمراد بالتعليل في علم المقاصد     
ن مناطاً ن يكو لأصلح القياس، وقد يكون بأن يبحث المجتهد في الحادثة المستجدّة عن معنى ي
علّة الحكم  بحث عنن يلحكم شرعيٍّ وهو المسمّى عندهم بالستصلاح أو المصالح المرسلة أو بأ

 صم، 1947شلبي، ). كمةن الحلتعليل بالعلّة القاصرة أو بياالمنصوص ل لتعديته، وهو ما أسموه با
12.) 

اس قابلةٌ للقي كلّها  م الشريعةوقد أبدع الطاهر ابن عاشور في بيان العلل وهو يبرهن بأنّ أحكا     
صد القريبة والمقا العلل أحكام الشريعة قابلة للقياس عليها باعتبار: عليها، فيقول تحت عنوان

ولُ القياس لها قبشرعية كفإذا تقرّر عندك هذا علمتَ أن الأصل في الأحكام ال. »..: والعالية
يجري في  لتي لكام افيجب أن تكون أنواعُ الأح. عليها، ما قامت منها معان ملحوظة للشارع

 (.351-350م، ص 2001ابن عاشور،  «. )مثلها القياس قليلةً جداً 
اتها قد تصرفّ لشريعة فيافإن استقراء »: علل والمقاصدويقول ابن عاشور في التفريق بين ال     

 رة إل ولتلكمتكاث ياتٍ أكسب فقهاء الأمة يقيناً بأنّها ما سوّت في جنس حكم من الأحكام جزئ
، ومن ثمّ ماثلاً  متالجزئيات اشتراك في وصف يتعيّن عندهم أن يكون هو موجب إعطائها حكماً 

ة وطوا بالمقيسض، فينى بعبعض الأشياء عل استقام لهم من عهد الصحابة إلى هلم جراًّ أن يقيسوا
أنّها و نوط الحكم،  ا سببا أنهنفسَ الأحكام الثابتة بالشرع للمقيس عليها في الأوصاف التي أنُبِئو 

ثل الإسكار، م للا  عاها مقصود الشّارع من أحكامه، فإن كانت تلك الأوصاف فرعيَّة قريبة سمين
يناها الية سمياتٍ عمثل حفظ العقل، وإن كانت كل مقاصد قريبةوإن كانت كلياتٍ سميّناها 

 (.350م، ص 2001ابن عاشور، «. ) ، وهي نوعان مصلحة ومفسدةمقاصد عالية
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 :إطلاقات لفظ العلّة عند أهل الاصطلاح
ن اختلاط زّنا ملى ال، مثل ما يترتّب عهو ما يترتّب على الفعل من نفع أو ضرر: الأوّل

ع الذي هو ى البيب علتل من ضياع النفوس وإهدارها، وما يترتّ الأنساب، وما يترتّب على الق
 .نهماعمبادلة مالٍ بمالٍمن نفع لكلٍّ من المتبادلين ودفع للحرج والمشقّة 

 ب على تحريما يترتّ كم  ةما يترتّب على تشريع الحكم من مصلحة أو دفع مفسد: الأمر الثاني
 .فوسالزّنا والقتل وشرع الحدود من حفظ الأنساب والنّ 

مصلحة  م عندهالحك وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يترتّب على تشريع: الأمر الثالث
 .، كنفس الزّنا والقتل، وكالسّفر علّة للقصر والفطرللعباد
وصف )ل س القتقصاص هي نفعلّة وجوب ال: فهذه الأمور الثلاثة يصحّ نعتها بالعلّة، مثاله     

 .لأنفساحفظ و وهو إهدار الدّماء، أو دفع العدوان  ، أو ما فيه من ضرر(ظاهر منضبط
ب وا ما يترتّ ة، وسمّ ة الحقيقيوأهل الصطلاح خصّوا الأوصاف باسم العلّة؛ لأنّها ضابطة للعلّ      

 ا يترتّب علىمسّموا و قة، على الفعل من نفع أو ضرر حكمة مع اعترافهم بأنّها العلّة على الحقي
طلق عليه عضهم أ، وبرةّ بالمصلحة أو مقصد الشارع من التشريعالتشريع من منفعة أو دفع مض

 (.13م، ص 1947شلبي، ) انظر . لفظ الحكمة
لقت بها الح التي تعوالمص ا الح كَمالعلّة؛ فالمراد بهوأمّا »...: وقد عرّف الشاطبّي العلّة بقوله     

الفطر في باحة القصر و إة في علّ  ؛ فالمشقّةالأوامر أو الإباحة، والمفاسد التي تعلقت بها النواهي
فسها أو نصلحة الم العلة هيالسفر، والسفر هو السبب الموضوع سببا للإباحة؛ فعلى الجملة؛ 

ذلك نقول في ، وكةنضبطالمفسدة لا مظنّتها، كانت ظاهرة أو غير ظاهرة، منضبطة أو غير م
ويش ، وتش؛ فالغضب سبب«ن ل يقضي القاضي وهو غضبا»: قوله عليه الصلاة والسلام

ط لعلّة لرتبااى نفس ب علالخاطر عن استيفاء الحجج هو العلّة، على أنهّ قد يطلق هنا لفظ السب
 (.1/411م،1997لشاطبي، ا«. ) ما بينهما، ول مشاحّة في الصطلاح 

ام جارٍ في حكيل الأبأنّ تعل وقد افتتح الإمام الشاطبي حديثه في الكلام على المقاصد قاطعاً      
الشاطبي، . ) ل معاً الآجو جميع تفاصيل الشريعة من كونها إنّما وضعت لمصالح العباد في العاجل 

 (. 13-2/9م،1997
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 التعليل عند ابن راشد القفصي: الفرع الثاني
ث اس، حيتاب ابن شكنلاحظ أهمية تعليل الأحكام عند ابن راشد من خلال اعتماده على       

 ها ولسيما فيمد علي اعتكتابه الفائق بأنّ كتاب الجواهر يعتبر من مصادر التيصرحّ في مقدمّة  
 .حسن التنظيم والترتيب والعتناء بِحكم التشريع

ناوين عى تحت ائل الكبر وابن شاس قد اجتهد في وضع خطةّ ومنهجيّة منظمة أبرز فيها المس     
فريق بين لّ باب، والتكوط في  الشر براز الأركان و تضمّ أبواباً، وتحت الأبواب فصولً ثّم فروعاً، مع إ

ه إلى ذي دفعع المقدّمات الكتاب ومقاصده، وقد أشار إلى هذا ابن شاس وهو يذكر الدّاف
إمام دار  لمدينةالم اعفهذا كتاب بعثني على جمعه في مذهب »: ابتكار هذا التأليف، حيث يقول

رك زماننا من ت ليه فيين إيه كثيراً من المنتسبما رأيت عل...الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس
ستفادة ما ابه عن ترتيبفصرفهم عدم اعتناء أئمّة المذهب ...الشتغال به، والإقبال على غيره

سنن السّلف  ية علىلجار اشتمل عليه من تحقيق المعاني النفيسة الدّقيقة، واستنباط الأحكام ا
يقة، فكانوا   الحقق عينلِحكَم التي هي على التحقيالصالح بأحسن طريقة، واستثارة الأسباب وا

ابن  )«. لّف نظمها نة لتكثمّيكالمعرض عن المعاني النّفيسة لمشقّة فهمها، والمضرِب عن الجواهر ال
 (.4-3م، ص 2003شاس،
الشتغال  ذهب عنض أهل المفالتَّكرار وعدم الترتيب في نظر ابن شاس كان هو الدّافع لإعرا     

ليه من شتمل عا اثّمت العزوف عن استنباط الأحكام، والنصراف عن الستفادة ممّ به، ومن 
 .المعاني والمقاصد، واستخراج الأسباب والِحكم

ص وتلخي ن التنظيمويقول ابن شاس في معرض كلامه عن محاسن ما سار عليه في كتابه م     
هرت ة، وأظلمكنونافنظمت فيه فرائد درر أحكامه » : المذهب حتى كان غاية منتهى التحرير

ابن «. )  لدفينةمه اجواهر معانيه النفيسة المصونة، واستخرجت بالفحص والتأمّل خفايا حِك
 (.4م، ص 2003شاس،
بدوره تأثر  لذي هوقرافي، واوكما تأثر ابن راشد بابن شاس تأثر أيضاً وبشكلٍ كبير بشيخه ال     

 .تأثر ابن راشد كذلك بشيخه ابن دقيق العيدبدوره بابن شاس، كما 
» : وقد أودع القرافي في كتابه الذخيرة حِكَماً كثيرة من أسرار التشريع، وفي ذلك يقول     

وأودعته من أصول الفقه وقواعد الشرع وأسرار الأحكام وضوابط الفروع ما فتح الله عليَّ به من 



 ابن راشد القفصي المالكي وتعليل الأحكام الشرعيّة 
 

 

 

43 

م، 1994، القرافي)«. الإمكان والتيسير فضله مضافاً لِما أجد في كتب الأصحاب بحسب
1/38.) 
، وفي سدّ الذريعة ية مثلة المقاصدوالقرافّي رحمه الله قد أودع كتابه كثيراً من القواعد الأصولي     

فمتى كان  اً له،د دفعالوسيلة للشيء، ومعنى ذلك حسم مادة وسائل الفسا الذريعة»: ذلك يقول
رحمة الله  ب مالكمذه ة إلى المفسدة منعنا من ذلك الفعل وهوالفعل السالم من المفسدة وسيل

 :وأمّا الذرائع فقد أجمعت الأمّة على أنّها على ثلاثة أقسام...عليه 
سبّ الأصنام و متهم،  أطعفيمعتبر إجماعاً، كحفر الآبار في طرق المسلمين، وإلقاء السّم  :أحدها

 .حينئذعند من يعُلم من حاله أنهّ يسبّ الله تعالى 
ية نى الآدَر خشفي سك الشركةملغى إجماعاً كزراعة العنب، فإنهّ ل يمنع خشية الخمر، و  :وثانيها

 .الزنا
م، 1994 القرافي، . )«...نانا غير مختلف فيه كبيوع الآجال، اعتبرنا نحن الذريعة فيها وخالف :وثالثها

1/152-153.) 
يباح، يندب و تحها ويكره و كما يجب سدّها يجب فواعلم أنّ الذريعة  » : ثّم يقول رحمه الله     

لمجمعة ة، كالسّعي لب واجبلواجفإنّ الذريعة هي الوسيلة، فكما أنّ وسيلة المحرّم محرّمة، فوسيلة ا
فسها، في أن فاسدوالحجّ، وموارد الأحكام على قسمين مقاصد وهي المتضمنة للمصالح والم

 أنّها ليل غيرو تحأم ما أفضت إليه من تحريم ووسائل وهي الطرق المفضية إليها وحكمها حك
أقبح  ل وإلىوسائأخفض رتبة من المقاصد في حكمها، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل ال

﴿ : ه تعالىئل قوللوساالمقاصد أقبح الوسائل وإلى ما هو متوسط متوسطة، وينبه على اعتبار ا
 ظ الكفار ولئا يغيموط ل الله ول يطئونذلك بأنهم ل يصيبهم ظمأ ول نصب ول مخمصة في سبي

م على الظمأ والنصب ، فأثابه[120: التوبة]ينالون من عدو نيلا إل كتب لهم به عمل صالح ﴾ 
ة لإعزاز و وسيلهلذي اوإن لم يكونا من فعلهم؛ لأنّهما حصلا لهم بسبب التوسّل إلى الجهاد 

 (.1/153م،1994القرافي، «. ) الوسيلةالدِّين وصون المسلمين، فالستعداد وسيلة إلى 
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، 1/153م، 1994، فيالقرا)  ومن أمثلة القواعد المقاصدية التي ذكرها القرافي في ذخيرته     
2/107 ،1/243 ،2/119 ،5/478 ،8/313:) 

 .كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة فإنّها تبع  -1
 .الأفعال مقاصد والنيات وسائل  -2
على  لمقاصد تقديم االوسائل أبدا أخفض رتبة من المقاصد إجماعا فمهما تعارضا تعين  -3

 .الوسائل
 .هاالمقاصد من الأعيان في العقود إن كانت متعينة استغنت عما يعين -4
 .الوسائل يسقط اعتبارها عند تعذر المقاصد -5
 .فسدةارئ لمة أو دلحل يعتبر الشرع من المقاصد إل ما تعلق به غرض صحيح محصل لمص -6
ل المقاصد كتعذر   لعين معاتنفيذ تصريفات المكلفين إنما هو وسيلة لبقاء نفوسهم فإن بقاء  -7

 .محال
 .الأيمان مبنية على المقاصد العرفية والوصايا على الألفاظ -8
 .ل يلزم من اعتبار خصوصيات المقاصد اعتبار خصوصيات الوسائل -9

لفائق تحت تابه اك مقدّمة  ل عند ابن رشد القفصي في أنهّ عقد مبحثاً فيوتظهر أهمية التعلي     
إنّما شرع  زّ وجلنّ الله عأاعلم » : يقول فيه« في بيان الِحكم التي شرعت الأحكام لها » : عنوان

 (.ب/3حاللو  1طوط، جبن راشد، مخا) ، «الأحكام رعياً لمصالح عباده وتفضلاً منه ل وجوباً 
كم فيدلّ صد وحِ مشروعة لمقا الأحكام إنّما شرعت لمقاصد العباد، أمّا أنّها» : الآمدييقول      

 (.3/357م،2003لآمدي، ا«. ) ...عليه الإجماع والمعقول
ة على الأمّ  لعباد إجماعاالدليل على أنّ الأحكام كلّها شرعية لمصالح » : ويقول الزركشي     

«. ة لمعتزلصل اأصلنا، أو على جهة الوجوب على ذلك، إمّا على جهة اللطف والفضل على أ
 (.  5/124م،1992الزركشي، )

«. ه أحد  ينكر ائز واقع ولمجوالحقّ أنّ رعاية الحكمة لأفعال الله وأحكامه » : ويقول أيضاً      
 (.5/124م،1992الزركشي،  )

ف كلّه إمّا التكليفاد؛ العب أنّ المعلوم من الشريعة أنها شرعت لمصالح وذلك»: ويقول الشاطبي    
 (.1/318م، 1997الشاطبي، «. ) لدرء مفسدة، وإمّا لجلب مصلحة، أو لهما معاً 
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 «. )روعيةم المشد، وهي حِكلأنّ الأسباب المشروعة إنّما شرعت لمصالح العبا»: ويقول أيضاً      
 (.1/395م،1997الشاطبي، 

ية في هذا ة كلامد في مقدّمشرعت لمصالح العباويقول أيضاً في إثبات تعليل الأحكام وأنّها      
د هذه دعوى لبعاً، و مالآجل وهي أنّ وضع الشرائع إنّما هو لمصالح العباد في العاجل و » : الموضع

ها في علم لاف فيالخ من إقامة البرهان عليها صحة أو فساداً، وليس هذا موضع ذلك، وقد وقع
أنّ و فعاله كذلك، أا أنّ ، كم ليست معللة بعلّة ألبتّةالكلام، وزعم الفخر الرازي أنّ أحكام الله

اء ر أكثر الفقهاختيا أنهّالمعتزلة اتفقت على أنّ أحكامه تعالى معللة برعاية مصالح العباد، و 
نّ أثبت ذلك على أرعية، الش المتأخرين، ولماّ اضطرّ في علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام

 .ه المسألةفي هذ لأمرلمعرفّة للأحكام خاصة، ول حاجة إلى تحقيق االعلل بمعنى العلامات ا
فيه الرازي  اءً ل ينازعاستقر  لح العبادوالمعتمد إنّما هو أنّا استقرينا من الشّريعة أنّها وضعت لمصا     

 (.12-2/9م،1997الشاطبي، «. ) ول غيره 
، وأمّا لشاطبيق في ذلك ابقوّة وقد سبهذا ويعتبر ابن رشد القفصي من القائلين بالتعليل      

 اشد في كتابهابن ر  ذكرهيالطاهر بن عاشور فهو كثيراً ما يستدلّ في كتابه مقاصد الشريعة بما 
 (.493م، ص2001ابن عاشور،  )انظر مثلاً . الفائق
التي  لمسائلة من ا كلّ مسألفابن راشد يرى بأنّ التعليل جارٍ في جميع أحكام الشريعة، وأنّ       

و أعللّه بسببه كم، فيلّ حكيذكرها فإنّها معللّة؛ وذلك أنهّ  يذكر السّبب والشرط والمانع عند  
ل وأوّ » : يقول في ذلكط، و شرطه أم المانع منه، وعند غياب السبب والمانع فإنهّ يقتصر على الشر 

ع الشرط والمانب و لسبكر اما أذكره في كلّ كتاب اسم ذلك الشيء، ثّم حكمة مشروعيتّه، وتارة أذ 
لى ذكر عقتصرت نع اعند ذكر الحكم، وتارة أذكر ذلك عند كلّ ركن، فإن لم يكن له سبب وما
لة، ولذلك لّ مسأكفي   الشروط، وذكرت كلّ مسألة تناسب ذلك الشرط فيه؛ ليُعلم بذلك التعليل

خل في سائل حيث تدالم من ذكرهألم نذكر التعليل في آحاد المسائل، ويعُلم بما ذكرته الحكم فيما لم 
 (.1/151م، 2008اشد، ر ابن «. ) الأركان أو في اللواحق، إذ الإحاطة بما ذكره الناس متعذرة 

 :ومن خلال هذا النص بتبيّّ لنا أمور     
أنهّ لماّ كانت الإحاطة بجميع أحكام المسائل متعذرة، وأنهّ مع استمرار الحياة، وتوالي  :الأوّل

أقضية ويسُتحدث لهم أمور، وتنزل بهم نوازل يحتاجون إلى الحكم عليها،  الأزمان تظهر للناس
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فاهتدى ابن راشد  إلى طريقة يبررّ بها علل الأحكام للمسائل التي لم يذكرها أو التي يمكن أن 
تحدث للناس حيث تكون مبنيّة على القواعد التي اعتمدها أو تكون مشتملة على العلل التي 

ولذلك لم نذكر » : ك القواعد أو تلحق بأحكام تلك العلل، ولذلك قالذكرها فتخرجّ على تل
التعليل في آحاد المسائل، ويعُلم بما ذكرته الحكم فيما لم أذكره من المسائل حيث تدخل في الأركان 

، فكثير من (1/151م، 2008ابن راشد، «.) أو في اللواحق، إذ الإحاطة بما ذكره الناس متعذرة 
لُحكم نفسه للاشتراك في العلّة، وكذلك بعض الأحكام يكون لها نفس السبب المسائل تأخذ ا

والمانع والشرط، فإنّ الحكمة من مشروعيّتها تكون مشتركة، وكذلك إذا لم يكن لها سبب ول مانع 
ولها نفس الشرط، فإنهّ يكون لها الحكمة نفسُها للمناسبة في الشرط، وهذا فيه إرشاد للعالم والفقيه 

 .تهد لإعمال القياس، فلا حاجة لذكر كلّ آحاد المسائل، فإنّ الإحاطة بها متعذرةوالمج
عتبار ليها باعلة للقياس الشريعة قاب أحكام»: وقد عقد الشيخ ابن عاشور فصلًا تحت عنوان     

ل بو ليه شكّ في قإتطرّق ن يأحسب لم ل»: ، ومماّ ذكر تحته قوله«العلل والمقاصد القريبة والعالية
 لقي الجزئياتت على اكفاً عالأحكام للقياس حسابًا من سعة النظر في الشريعة، ول أعدُّه إلَّ 
طلب تتحيّراً عند لَّ مإسبه المأثورة دون شعور بجهات التحاد بين متماثلِها في الأحكام، ول أح
اً د نفسه مضطر يج  أنإلَّ  أحكام لصور وأعمال غيِر ثابتة في الآثار أحكامٌ لها، وأنهّ ل يلبث

د أكسب ق فاتهاتصرّ  استقراء الشريعة فيفإنّ . للقياس، وإذا افتقد نفسه وجد نفسه قد قاس
لتلك و ة إلا تكاثر مما سوّت في جنس حكم من الأحكام جزئيات فقهاء الأمة يقيناً بأنها 

 ومن ثمّ . لا  متماث كما  حالجزئيات اشتراك في وصف يتعيّّ عندهم أن يكون هو موجب إعطائها 
سة نوطوا بالمقيعض، فيلى باستقام لهم من عهد الصحابة إلى هلمّ جراًّ أن يقيسوا بعض الأشياء ع

، وأنها بُ نوط الحكما سبا أنهّ نفسَ الأحكام الثابتة بالشرع للمقيس عليها في الأوصاف التي أنُبِئو 
ثل الإسكار، م للا  عها امقصود الشارع من أحكامه، فإن كانت تلك الأوصاف فرعيَّة قريبة سميّن

يناها الية سمّ عياتٍ مثل حفظ العقل، وإن كانت كل مقاصد قريبةوإن كانت كلياتٍ سميّناها 
 .(350م، ص 2001ابن عاشور، «. ) ، وهي نوعان مصلحة ومفسدة مقاصد عالية

خير لتي هي اشريعة رار البالكشف عن مقاصد التشريع وإبراز أس ابن راشداهتمام  :الأمر الثاني
 .معيٍن للمسلم على اللتزام بأحكام هذا الدّين
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 الحكمة: "نوانتحت ع كتاب  ذكِرُ ابن راشد لمقاصد الأحكام الخاصّة في مطلع كلّ  :الأمر الثالث
مة ذكره في مقدّ  بين ماها و ، وفي هذا تنبيه للعلاقة بين كتب الفقه وما عقده تحت"من مشروعيتّها

ذهب والل
ُ
حكامها  ألعباد، وأنّ صالح ااة مباب من أنّ الشريعة إنّما شرعت لمراعمصنفاته كالفائق والم

 .كلَّها معللّة بجلب المصالح ودرء المفاسد
 أمثلة التّعليل عند ابن راشد: الفرع الثالث

 نويةّالمع التعليل بالزجر والتّأديب والردع، وهذا من باب العقوبات: أولا  
لى الخوارج ية وقتية والإباضول يصلّى على القدر : مالك قال»: ذكر ابن راشد في كتاب الجنائز    

ابن ) «.صلّى عليهم عوا فين يضيأدباً لهم إل أ: ول تتُبَع جنائزهم، ول تعُاد مرضاهم، قال سحنون
 (.1/365م،2008راشد، 
 ة التيالضالّ  الفرق لأنّهم من فالعلّة هنا في عدم الصلاة عليهم هو الزّجر والرّدع لبقيتهم؛      

ة ولنعدام علّ  ء بهم،قتداتُدخل الفساد في الدّين، ولكن عند ضياعهم يصلّى عليهم للأمن من ال
 «.النزجار بموتهم في غير أوطانهم 

 ر، وفيظهر الكبائملأهل الفضل اجتناب الصلاة على  وينبغي»: وفي المذهب لبن راشد     
 (.2/367م،2008بن راشد، ا) «.ليه قوله في المدوّنة الإمام فيمن قتله حدّاً قولن، وعدم صلاته ع

وائف م يلحقون بطه أنهّ زجراً لغير و من هنا نجد أنّ أهل الكبائر ومن أقيم عليه الحدّ جبراً لفعله      
 .أهل الضلالة في عدم الصلاة عليهم

 التعليل بالقصد للمباهاة: ثانيا  
بد ابن ع ه بيت، فقالأوصى أن يبُنى على قبر وإذا : على القبر البناء»: جاء في المذهب     
بنائها  نع ولذلك نُهيَ  ليست القبور موضع زينة ومباهاة،: قال ابن بشير. تبطل وصيتّه: الحكم

 .(2/373م،2008 اشد،ر ابن )«. ...على وجه يقتضي المباهاة، والظاهر أنهّ يحرم مع هذا القصد
ل بوضعاً لذلك، مليست  ، والقبورفالعلّة في النّهيّ عن البناء على القبور هي الزينة والمباهاة     

 ور، فزوروها،ة القبزيار  نهيتكم عن: » صلى الله عليه وسلمموضع للتذكر والتأهب والستعداد لِما بعد الموت، قال 
 (.3/361م،1975،(، الترمذي538و5/138م،2009أبوداود،)«. فإنّ في زيارتها تذكرة
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 التعليل بالحاجة، وهو من باب التيسير: ثا  ثال
مر والعنب  التّ تفق عليه فيفيما يخرص، والم: الثاني الأمر»: جاء في كتاب الزكاة من المذهب     

 لاف فيما لري الخعلة يجلإمكان الخرص فيهما، وعلى القولين في ال: لحاجة أربابه للأكل، وقيل
رص هي حاجة صاحبه فالعلّة في الخِ (. 1/426م،2008ابن راشد، )، «إليهيخرص إذا احتاج ربهّ 

 .رةبل لإمكان الخرِص، وهذه العلّة متعديةّ وليست قاص: للأكل منه، وقيل
 اختلاف الأقوال باختلافهم في العلّة المقصودة: رابعا  
و عنباً أ، راً طباً يكون تمر إذا باع الزيتون الذي له زيت، أو : مرتّب فرع»: قال في المذهب     

 .يباً  وزبعليه أن يأتي بزكاة ذلك زيتاً وتمراً : يكون زبيباً، فقال ابن القاسم
ولً بأنهّ مّد ققاضي أبو محفغن لم يضبط خرصه ول تحراّه ودّى من ثمنه، وحكى ال: قال مالك     

 .يخرج من ثمن ذلك
نّ بأل ذلك نهم من علّ الزكاة، ومومن أصحابنا من جعل ذلك رواية في أخذ القيم في : قال     

ندنا في لقيم عراج اوهذا هو الصحيح، ول يجوز إخ: الإخراج من عين ذلك قد فات بيعه، قال
 (.463-1/462م،2008بن راشد، ا). «الزكاة
قيم في راج ال جواز إخفيفهنا اختلفوا في العلّة؛ فمن جعل قول القاضي رواية بنى عليها      

 .لبيععلّل ذلك بأنّ إخراج القيم كان بعد فوات العين با الزكاة، ومنهم من
 التعليل بقوّة التهمة: خامسا  

 ه غير مضمون،؛ لأنّ يأكل منه مثاله في هدي التطوع إذا هلك قبل محلّه، فإنهّ يتصدّق منه ول     
 نهّ يتهم أنلأمنه؛  ن يأكلإنّما لم يجز أ: بعض البغداديين قال»: وليس عليه بدله، قال ابن رشد

 (.2/631،م2008ابن راشد، ). «التّهمةيكون عطبه منه، فإن أكل منه أبدله لقوّة 
ومن التعليل بالتهمة ما ذكر ابن راشد في كتاب الإقرار من كتابه الفائق عند كلامه على إقرار      

أن يقُِرّ لصديق ملاطف، » : الثاني ما يلي المريض، وأنّ إقراره على خمسة أوجه، وذكر في الوجه
أل يكون عليه دَين لأجنبيٍّ وأن يكون ورثته أولداً ذكوراً أو ذكوراً : وإقراره له جائز بشرطين

ساقط، قال ابن : إقراره جائز، وقيل: واختلف إذا كان ورثته إناثًا وعصّبه أبوه، فقيل...وإناثاً 
وهو « الموازيةّ» العصبة يُـتّهم في الفرار عنهم، وأجاز ذلك في الأبوان ك: القاسم في كتاب الوصايا

واختلف إذا لم يجز إقراره مع العصبة هل يجوز إذا ...أبين، ول يُـتّهم أن يفَِرّ عن أبويه إلى صديقه
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يريد حمله الثلث بوصية، فتضعف التّهمة لماّ كان قادراً إلى أن يجعلها وصيّة ...حمل ذلك الثلث؟
 (.ب/227ابن راشد، مخطوط الجزائر، اللوح )   «.في الثلث 

وقد تكون  د تضعفقالتّهمة  نلاحظ أنّ التّهمة إذا وجدت، فإنّ الإقرار يبطل معها، كما أنّ      
المراد و  -ر المريضبإقرا تعلققويةّ، فإذا ضعفت لم يعُتدّ بها، كما نلاحظ أنّ هذا الباب وهو ما ي

ا و سقوطه، وكمأقرار جواز الإ  على قوة التّهمة أو ضعفها فيكلّه مبني    -بالمرض هنا مرض الموت 
 .سنلاحظه فيما يأتي من كتاب الفائق

يورث   ، وكانديق الملاطفوإذا أقرّ المريض للص: أحمد بن ميسر قال»: جاء في كتاب الفائق     
ره ويرونه لعلم في إقرااه أهل تّهمكلالة أو يرثه مولى أو يرثه من بينه وبينه عداوة من عصبته، فإنهّ ي

ائر، اللوح وط الجز ، مخطابن راشد). «أعلمتأليجاً عن ورثته الذين ذكرت، وأنا أرى ذلك، والله 
 (.ب/227
 فيها؛ لأنهّ ة؛ إمام دليل تهمأقرّ للزوجة وورثه ولد جاز إل أن يقو  فإن»: اً وفي الفائق أيض     

نّها ا، فالشّأن أن غيرهلد ممعروف بالميل إليها متعلّق النفس بها، أو تكون شابةً وهو شيخ وله و 
 وازية:لماوقد قال في  تستميله وتصدّه عن ولده، وكذلك إن كان جميع ولده منها وبعضهم صغير،

لقاسم الد، قال ابن ان الو ة لمكأقرّ لها وهي مطلقة وله منها ولد، فإنهّ يتّهم وهي في غير العصمإن 
 .أو تعلم منه البغضة لولده: 

ابن راشد، ). «داقالصّ ن غير موكلّ هذه قرائن تدلّ على التّهمة، وهذا إذا كان إقراره بدَين      
 (.أ/228مخطوط الجزائر، اللوح 

إل أن   يصدّقولد والزّوجة لموإذا أقرّ لل: أيضاً ( التبصرة للخمي) صوقال في » : وقال أيضاً      
دّق، وإن  البغض لهم يصلحبّ و افي  يعُلم منه البغضة له، وإن أقرّ لأحد ولَدَيه ول تعُلم منزلتهم منه

؛ لأنهّ أن يحوز أحسنكبير و ه للكان صغيراً أو كبيراً لم يصدّق في إقراره للصّغير، واختلف في إقرار 
 (.ب/228، مخطوط الجزائر، اللوح ابن راشد)«. ل تهمة هناك 

نة وإن كان ا للابيردّ إقرارهول أرى أن يجوز إقرار الأمّ لأحد الولَدَين، ف» : إلى أن قال     
تّهم أن يكون بن؛ لأنهّ ي ـُها للاقرار إمدخولً بها لِمَا عُلم من ميلها إليها وإيثارها على الذكر، ويردّ 

، اللوح لجزائرطوط اابن راشد، مخ)«. فن عند الستمالة استمالها حتى أقرّت له والنساء يضع
 (.ب/228
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م والإقرار للوارث فيه تهمة والتُّهمة ل تتبعّض،» : وقال أيضاً       ه به لت فيما أقرّ لميّ ا فإذا اتهُّ
إن  : يقول لأجنبيانّ لأحتى يكون للورثة أن يدخلوا معه سقط أن يكون له مع الأجنبيِّ حصاص؛ 

فيه  يكون للورثة يه حتىهم فه للوارث معي صحيحاً فلِم تدخل معه الورثة؟ وإن كان يـتُّ كان إقرارُ 
اشد، ابن ر )«. دة لة واح حامقالٌ بطل إقراره جملةً، إذ يستحيل أن يكون إقراره سقيماً صحيحاً في

 (.أ/229مخطوط الجزائر، اللوح 
 التعليل في سبب تسمية مال الزكاة زكاة  : سادسا  

اء المال نمبب في مّا لأنهّ سوسُمي هذا الإخراج زكاةً إ»...: ابن راشد في تعريف الزكاةقال      
 (.1/376م، 2008ابن راشد، ) ، «والأجر؛ وإمّا لأنهّ سبب في تطهير العبد 

 التعليل بفساد الزمان: سابعا  
صبيَّةٍ،  قد نكاحعةٌ في رجلٍ وقعت عندنا نازل :تـنـبـيـه» : جاء في كتاب الإقرار من الفائق    
ارقها فلنّكاح، ثمّ ابعقد  الأب تزوّج فلانٌ فلانةٌ بنت فلانٍ، وشهد الشّهود على الزّوج وعلى: وقال

فأنكر أخوا  اثها، مير ذلك الرّجل فعقد نكاحها من آخَر، فلمّا مات الأب قامت البنة طالبةً 
ا من الولد، طّ ول غيرهُبنةٌ قجل الك الرّ إنّما هي مربيتّه ولم يعُلم لذ: الميّت أن تكون ابنتَه، وقال

بحضرة تونس  لجماعةااضي قوالبنة تدّعي أنّها ابنته ولم تجد من يشهد لها بذلك، فسئل عن ذلك 
أة بأنّها اعترفت المر  عد ذلك بالآن، فأفتى بأنّها ل تلحق به بمجرّد عقده عليها بفساد الزّمان، ثمّ 

«. ه ا أوصى لها بأخذت مفةٍ، استظهرت بعقد وصيتّه لمربّاته فلانليست ابنتَه وإنّما هي مربّاته و 
 (.ب-أ/260ابن راشد، مخطوط الجزائر، اللوح )

 .اد الزمانفلم يلُحقها قاضي الجماعة بمن زعمت أنهّ أبوها، وعلّل ذلك بفس     
 ة؟اختلافهم في تعليل غسل الكافر هل هو تعبديٌّ أم للجناب: ثامنا  
المشهور غسل، و افر أمُر بالوإذا أسلم الك: الإسلام»: رشد في الموجب الثاني للغسلقال ابن      

ف عليهما الخلا يُخرجّو لام، هو تعبّدٌ بسقوط حكمها بالإس: في علتّه كونه جنباً، وقال ابن شعبان
من  :لوقد يقا: شيربابن . يجد فيمن لم تتقدّمه جنابةٌ، فإن لم يجد ماءً تيمّم على المنصوص إلى أن

من قال بالتعبّد آه واجباً، و نابة ر بالج من علّل: المازريُ . لم يره للجنابة ل يأمره بالتيمّم إن عُدم الماء
 (.1/190م،2008ابن راشد، ). «مستحبّاً رآه 
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 علّة تحريم النجاسة: تاسعا  
د، بن راشا)«. ستقذار من مكارم الأخلاق، وعلّة تحريمها ال واجتنابها»: قال ابن رشد     

 (.1/214م،2008
 علّة تحريم أواني الذهب والفضّة: عاشرا  
 بن راشد،ا). «سّرفللأواني الذهب والفضّة ليس لنجاستها بل  وتحريم»: قال ابن راشد     

 (.1/215م،2008
 علّة نجاسة المنيّ : حادي عشر

نقلابه عن ا: قيلالبول، و  لّ جريانه في مح: أنّ المنّي نجس، والعلّة والذهب»: قال ابن راشد     
 (.1/216،م2008، ن راشداب). «روهوالمكأصلٍ نجس وهو الدّم، وعليهما الخلاف في منّي المباح 

 .روه طاهرالعلّة جريانه في محلّ البول، فمنيُّ المباح والمك: فإذا قلنا     
 عيّ السّ  تعليل النّهيّ عن البيع وما كان في معناه للتشاغل عن: ثاني عشر

: أصبغ ، وقالدقة والهبةوجائز عقد النكاح والإمام يخطب والصّ : مالك قال»: قال ابن راشد     
ة والصّدقة  الهبف فيويدخل الختلا: ل يعجبني قوله في النكاح وهو كالبيع، قال عبد الوهاب

يع، نهّ كالباح بأ النكفيحتجّ الصّواب أل يدخل؛ لأنّ أصبغ إنّما ا: لعلّة التشاغل، قال ابن يونس
لشتغال عن يحرم او : القومقتضى حكاية ابن الحاجب أن يحرم كلُّ ما يشغله عن السّعيّ؛ لأنهّ 

 (.1/298م،2008بن راشد، ا)«. السّعيّ عند أذان جلوس الخطبة وهو المعهود 
 تعليل عدم سجود التلاوة في الصلاة بالتخليط: ثالث عشر

إماماً  إن كانو رداً سجد، وإن كان في صلاة نافلة منف»...: قال ابن راشد في سجود التلاوة     
فتكره  فريضة ان فيكإن أمَِن التخليط سجد وإل فلا، وإن  : سجد أيضاً على المنصوص، وقيل

 (.1/347م،2008ابن راشد، )«. قراءتها على المنصوص في المدوّنة وعلّل بالتخليط 
 .تهمفي صلا شويش عليهمالتخليط على المصلّين والتفالعلّة في النّهيّ عن السجود لأجل      

 هىتعليل عدم تغسيل الرجل للصّغيرة حالة كونها مماّ تشت: رابع عشر
ا يرة إذن يغسّل الصغأل بأس للرجل : وفي المختصر...» : قال ابن راشد في غسل الميّت     

وقاله مالك  فلا، وهاإن كانت صغيرة جدّاً، أمّا بنت سبع ونح: ابن حبيب. احتيج إلى ذلك
 (.1/354م،2008ابن راشد، )«. إن كان مثلها تشتهى لم يغسلها : وقال أشهب. وأصحابه
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ر إلى بالنظ عدمه الخلاف في إجزاء الزكاة التي تؤخذ من مال الممتنع من: خامس عشر
 المقصود

نّها لمذهب أا: ن القصارقال اب. والنيّة شرط في الإجزاء على الأصحّ ...» : قال ابن راشد     
ذ نّ الإمام يأخإ: لكٍ ول ماأنّها ل تفتقر، وأخذ ذلك من ق: تفتقر إلى النيّة، وعن بعض الأصحاب

بت ذلك ممنّ وج ذا أخذام إالزكاة من مال الممتنع وتجزيه، ول يؤخذ من هذا إسقاطها؛ لأنّ الإم
 من قول مالك لإجزاء ا فيعليه وهو عالم بالوجوب فذلك المقصود بالنيّة، واستقرأ كونها شرطاً 

خرى، تجزيه عن الأ ا لا أنهّ فيمن وجبت عليه كفّارتان فأعتق عن واحدةٍ بعينها ثمّ غلط فأعتق عنه
لفرض اها في تمييز قر إلين يفتفإذا افتقر إلى النيّة في تمييز أحد الفرضين عن الآخر فأحرى أ: قال

لم  رفاق الفقراءوهو إ قصودوإن نظرنا إلى الم عن النفل، وما قاله حسن إن غلبّْنا حكم العبادة،
ا ا أخذهذإنّ الإمام إ :قيلو يحتج إلى نية كأداء الديون وردّ المغصوب ونفقات الزوجات والبهائم، 

لوصيّ ااطها بإخراج م اشتر ى عدمنه جبراً إنّها ل تجزيه فيما بينه وبين الله، وقد احتجّ بعضهم عل
تنع بغير زكاة من المممام الذ الإلتعذرها من المولى عليه، ولو أخ.. نهّعن اليتيم والمجنون، وأجيب بأ

 (.1/379م،2008ابن راشد، )«. علمه فمقتضى ما علّل به ابن القصّار أنّها ل تجزيه 
 أو أذيتهم سلميّل المالتعليل في منع توكيل العبد النّصرانيّ خوفا  من إذلا: سادس عشر

ل الإمام قا. ئهيءٍ ول شراشعبده النّصرانّي ل يجوز أن يأمره ببيع وكذلك » : قال ابن راشد    
ل عليهم في ذين وكّ لمين العلى المس( وفي نسخة يغلظ )وما ذاك إل لأنهّ قد يغلط : أبو عبد الله

يعينه على  سلم أنوز لميج، ول (وفي نسخة للأذى لهم ) التقاضي ويستعلي عليهم قصداً لإذللهم 
 (.ب/205راشد، مخطوط الجزائر، اللوحابن )«. ذلك 
 :خاتمة

وبعد هذا العرض المتواضع نخلص إلى أنّ الإمام ابن راشد القفصي يعتبر عالماً من علماء       
المالكيّة التونسيين الذين برعوا في العلوم، وقد ساعده على ذلك رحلته إلى المشرق والتي استفاد 

مجدّدا بحقّ ول سيما في باب تعليل الأحكام، حيث سلك فيها من مشيخة مصر أنداك، وقد كان 
طريقة فاذة فذّة في ربط الأحكام الفقهية التي يذكرها تحت كلّ ركن أو كتاب من الكتب التي 
تؤلف مادة الكتاب المصنّف وبين ما يذكره في مباحث المقاصد أو التعليل التي صدّر بها كتبه في 

لتنظيمات المنيفة والتقاسيم البديعة، كما عنى رحمه الله بإبراز المقدمات، كما تميّزت مصنّفاته با
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حِكم التشريع، كما أنه يرُجع اختلاف الفقهاء في كثير من الأحيان إلى اختلافهم في العلّة، فكان 
فقه هذا الإمام مبنياًّ على التعليل، وقد صرحّ بأنّ التعليل جارٍ في كلّ مسألة، وهو بذلك يقرّر 

الأحكام الفقهية المستنبطة من نصوص الشرع كلّها مبنيّة على جلب المصالح ودرء ويبرهن أنّ 
 .المفاسد، وعليه فيعدّ ابن راشد بحقٍّ مجدّداً في باب المقاصد

يع عند التشر  لى أسرارعومماّ يمكن أن أوصي به في خاتمة هذا البحث هو وضع كتابٍ يشتمل     
والفقهية،  صوليةد الأكون هناك دراسات تعنى بالقواعابن راشد من خلال كتبه، كما يمكن أن ت

 قاصد الشريعةنوان م بعوكذا القواعد المقاصدية عند ابن راشد، هذا مع أنّي بصدد تأليف كتابٍ 
 .عند ابن راشد

إبراز حِكم و ختصار قسيم والكما يمكن اعتماد طريقة ابن راشد المبتكرة في حسن التنظيم والت      
 .لقارئمنه ا بحيث ل يملّ  وة، يحتذى به في التأليف والتصنيف مماّ يجعل للفقه حلاالمشروعية مثالً 
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